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الأوسط
, كتوبر كتبه آرام روستون |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كان الجندي السابق في القوات الخاصة الأمريكية، الذي كان يحتضن سلاح الكلاشنكوف الخاص به
و.يلعق مصاصة، يتحرك صعودا ونزولا في مؤخرة سيارة جيب مدرعة كانت تجوب الشوا المظلمة
لمدينــة عــدن. وقــد كــان قائــدين آخريــن ضمــن المهمــة، جنــديين ســابقين في قــوة العمليــات الخاصــة
يــة الأمريكيــة. وعلــى اعتبــارهم مــن نخبــة المقــاتلين الأمــريكيين في العمليــات الخاصــة، الابتدائيــة للبحر
يبات الخاصــة وضعــت مــن قبــل الجيــش الأمريــكي لحمايــة يتمتــع هــؤلاء الأفــراد بســنوات مــن التــدر
الولايات المتحدة. ولكن الآن، بات هؤلاء الأشخاص يعملون لصالح “سيد” آخر، والمتمثل في شركة
أمريكيــة خاصــة وقــع توظيفهــا مــن قبــل الإمــارات العربيــة المتحــدة، وهــي مملكــة صــغيرة في الخليــج

العربي.
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في تلك الليلة، الموافقة للتاسع والعشرين من كانون الأول / ديسمبر سنة ، كانت مهمة هؤلاء
الأفراد تتمثل في تنفيذ عملية اغتيال. ويعد هجومهم المسلح، الذي نقل تفاصيله اثنين من المشاركين
في العملية لصالح بزفييد نيوز ووقع إثبات صحتها عن طريق لقطات المراقبة لطائرة من دون طيار،
العمليـة الأولى ضمـن مـشروع ربحـي مـروع. وعلـى امتـداد أشهـر في اليمـن، الـذي مزقتـه الحـرب، بـادر
مجموعـة مـن الجنـود الأمـريكيين المـدربين علـى أعلـى مسـتوى، بقتـل رجـال ديـن بـارزين وشخصـيات

سياسية ذات انتماءات دينية إسلامية، وذلك ضمن مهمة مرتزقة يشوبها الغموض.

كان هدفهم في تلك الليلة، القيادي المحلي للحزب الإسلامي، التجمع اليمني للإصلاح، إنصاف علي
مايو. في الواقع، تعتبر الإمارات أن حزب التجمع اليمني للإصلاح يمثل فرعا من الإخوان المسلمون،
الجماعـة العالميـة الـتي تعتبرهـا أبـوظبي منظمـة إرهابيـة. ويشـدد العديـد مـن الخـبراء علـى أن التجمـع
اليمــني للإصلاح، الــذي حصــل أحــد المنتمين لــه علــى جــائزة نوبــل للسلام، ليســت بجماعــة إرهابيــة.
ويؤكد الخبراء على أن التجمع اليمني للإصلاح يمثل حزبا سياسيا شرعيا، من شأنه تهديد الإمارات

ولكن ليس من خلال العنف، بل عن طريق فضح مخططاتها التوسعية الطموحة في اليمن.

تعرف الشركة التي استأجرت الجنود ونفذت العملية، باسم “مجموعة سبير
للعمليات”، التي يقع مقرها في ديلاوير والتي أنشأها أبراهام غولان، وهو

متعاقد أمني مجري إسرائيلي

كــانت خطــة المرتزقــة تقتــضي بتثــبيت قنبلــة ممزوجــة بشطايــا علــى بــاب مقــر حــزب التجمــع اليمــني
للإصلاح، الــذي يقــع بــالقرب مــن ملعــب لكــرة القــدم في وســط عــدن، الــتي تحتضــن واحــد مــن بين
الميناءات الرئيسية في اليمن. ووفقا لأحد القادة ضمن هذه العملية، كان من المفترض أن يتسبب
و  الانفجـار في “قتـل كـل الأشخـاص في ذلـك المقـر”. عنـدما وصـلوا إلى مقـر الحـزب علـى الساعـة
دقيقـة مسـاء، كـان الهـدوء يطغـى علـى المكـان. في الأثنـاء، ترجـل المقـاتلون مـن سـيارة الجيـب في حين
كـانت أسـلحتهم في وضعيـة الاسـتعداد. عمـد أحـدهم إلى حمـل القنبلـة واتجـه إلى المبـنى. ولكـن، وفي
حين كان المكلف بتثبيت القنبلة على بعد خطوات من الباب، أطلق عنصر آخر من الفريق النار، ليأتي

الرد على طول الشا المضاء بشكل خافت. وفي النهاية، فشلت خطتهم المصممة بإتقان.

مثلت العملية ضد مايو، التي وقع تناقل أخبارها في ذلك ولكن إلى حد الآن لم يكن أحد يعلم أنها قد
نفذت عن طريق مرتزقة أمريكيين، نقطة تحول حاسمة في حرب اليمن، التي مثلت صراعا وحشيا
تســبب في تجويــع الأطفــال وقصــف القــرى وانتشــار وبــاء الكــوليرا في صــفوف المــدنيين. وقــد كــان هــذا
التفجــير العمليــة الأولى ضمــن سلســلة مــن الاغتيــالات الــتي لم يقــع حلهــا إلى الآن، والــتي تســببت في

كثر من عشرين قائد للحزب. مقتل أ

تعرف الشركة التي استأجرت الجنود ونفذت العملية، باسم “مجموعة سبير للعمليات”، التي يقع
مقرهــا في ديلاويــر والــتي أنشأهــا أبراهــام غــولان، وهــو متعاقــد أمــني مجــري إسرائيلــي، ذو شخصــية
كارزماتيــة فــذة، ويعيــش في مدينــة بيتســبرغ. وقــد قــاد غــولان شخصــيا الفريــق ضمــن عمليــة اغتيــال



مايو. صرح غولان لصالح بزفييد، أنه ““كان هناك برنامج اغتيالات ذو أهداف محددة في اليمن، لقد
كنـت أقـوده شخصـيا. لقـد قمنـا بذلـك. لقـد كـان هـذا البرنـامج معترفـا بـه مـن قبـل الإمـارات العربيـة

المتحدة وذلك في إطار التحالف”.

تقود الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحالفا يشمل  دول في اليمن، للمحاربة
ضمــن مــا يمكــن اعتبــاره “حــرب بالوكالــة” علــى نطــاق وســاع، ضــد إيــران. وتعمــل واشنطــن علــى
ــالسلاح، والمعلومــات الاســتخباراتية، بالإضافــة إلى يــاض وأبــوظبي مــن خلال تزويــدها ب مساعــدة الر
تقـديم الـدعم عـن طريـق وسائـل أخـرى. ولم يسـتجب المكتـب الإعلامـي لسـفارة الإمـارات في الولايـات
المتحــدة، وشركــة الأعمــال العامــة الأمريكيــة التابعــة لهــا، هــاربور غــروب، علــى حــد الســواء، لاتصالاتنــا

الهاتفية ورسائلنا الإلكترونية.

يأتي الكشف عن استئجار إحدى الممالك في الشرق الأوسط لفريق أمريكي متخصص من أجل تنفيذ
اغتيالات، في لحظة كان فيها العالم مشغولا بقضية القتل المزعوم للصحفي المعارض جمال خاشقجي
من قبل المملكة العربية السعودية. والجدير بالذكر أن نظام الحكم في السعودية يعد استبداديا كما
أن الملك له علاقات وثيقة مع كل من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. (في الواقع لم ترد
يــاض تورطهــا في مقتــل الســفارة الســعودية في الولايــات المتحــدة علــى هــذه الادعــاءات. وقــد نفــت الر
ية تلقي اللوم على السعودية، فيما يتعلق بحادثة وفاته ير الإخبار خاشقجي، على الرغم من أن التقار

خلال عملية استجواب فاشلة).

اعتمدت الحروب الأمريكية الطويلة في كل من أفغانستان والعراق بشكل كبير
على نخبة القوات الخاصة، مما ساهم في ظهور عشرات الآلاف من الكوماندوز

يبات عالية المستوى الأمريكيين، الذين تلقوا تدر

في هذا الصدد، أفاد غولان أنه خلال فترة عمل شركته في اليمن، كان فريقه مسؤولا عن عدد من
الاغتيــالات طــالت شخصــيات بــارزة خلال الحــرب. وقــد رفــض تحديــد أي منهــا. وأضــاف غــولان أن
يد أن الولايات المتحدة في حاجة إلى برنامج اغتيال مماثل للنموذج الذي اعتمده، قائلا: “أنا فقط أر
كون في السجن أو ربما أنا شخص س، لكنني كون وحشا وربما يجب أن أ أثير نقاشا هناك. قد أ

محق فيما أقول”.

شهدت مهمة الاغتيالات الخاصة، التي تقوم بها مجموعة سبير للعمليات، دمج ثلاثة أفكار متطورة
لتغيير مفهوم الحرب في جميع أنحاء العالم:

حادت عمليات مكافحة الإرهاب الحديثة عن الأهداف العسكرية التقليدية، التي تتمثل في تدمير  ·
المطارات ومواقع المدافع والثكنات لقتل أفراد معينين فضلا عن إعادة تشكيل الحرب إلى حد كبير،

حتى تكون عبارة عن سلسلة من الاغتيالات المنظمة.

· أصبحت الحرب مخصخصة بشكل متزايد، مع إقبال العديد من الدول على الاستعانة بالجهات



الخارجية من أجل الحصول على دعم عسكري من قبل المتعاقدين الخاصين. وبالتالي، تخلت هذه
الدول عن القتال في الخطوط الأمامية باعتبارها الأمر الوحيد، الذي لم تعمد الولايات المتحدة والعديد
يــا، بتكليــف أطــراف خارجيــة بمســؤولية القتــال فيهــا، لصالــح مشــاريع مــن الجيــوش الأخــرى ظاهر

مربحة.

 · اعتمدت الحروب الأمريكية الطويلة في كل من أفغانستان والعراق بشكل كبير على نخبة القوات
يبات عالية الخاصة، مما ساهم في ظهور عشرات الآلاف من الكوماندوز الأمريكيين، الذين تلقوا تدر
المستوى. ويمكن لهؤلاء الجنود المطالبة بمرتبات عالية من القطاع الخاص لعملهم في مجال تزويد

الأسلحة أو لكونهم أفراد ضمن المرتزقة.

في ظـل مهمـة مجموعـة سـبير للعمليـات في اليمـن، تحـولت هـذه الظـاهرة المسـتحدثة إلى موجـة مـن
الأعمـال الجديـدة والمشينـة، مثـل عمليـات القتـل، الـتي نفذهـا جنـود أمريكيـون متمرسـون. وقـد قـال
الخبراء إنه من غير المعقول أن الولايات المتحدة، التي قامت بتدريب وتسليح الجيش الإماراتي على
يبــا، لم تكــن تعلــم بــأن الإمــارات اســتأجرت شركــة أمريكيــة تضــم محــاربين أمــريكيين كــل المســتويات تقر

قدامى لتنفيذ برنامج اغتيالات ضمن حرب تشرف عليها شخصيا.

أخبر مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية، الذي كان قد عمل في الإمارات
العربية المتحدة، بزفييد نيوز، أنه لا سبيل أن يتم السماح للأمريكيين بالمشاركة

في مثل هذا البرنامج

وفقــا لثلاثــة مصــادر كــانوا علــى درايــة بهــذه العمليــة، اعتــاد أحــد المرتزقــة علــى العمــل مــع فــ وكالــة
يــة علــى الأرض، وهــي وكالــة تعــادل القــوات العســكرية الخاصــة بــالجيش. وقــد كــان المخــابرات المركز
شخص آخر ضمن هذا البرنامج رقيبا سابقا ضمن القوات الخاصة في الحرس الوطني التابع لولاية
ماريلاند. ووفقا لأربعة أشخاص كانوا يعرفونه، يوجد شخص آخر ضمن البرنامج لا يزال يعمل مع
يـــة يـــة الأمـــيركي علـــى اعتبـــاره مـــن قـــوة العمليـــات الخاصـــة الابتدائيـــة للبحر قـــوات الاحتيـــاط بالبحر
الأمريكية. وقد كان يتمتع بتصريح للإطلاع على ملفات وقضايا سرية للغاية. وحسب ما أفادت به
المصادر لبزفييد نيوز، كان هذا الشخص من المقاتلين السابقين ضمن الفريق  التابع لقوة العمليات

الخاصة الابتدائية للبحرية الأمريكية.

وصفت صحيفة نيويورك تايمز ذات مرة وحدة النخبة التي عرفت بقتلها أسامة بن لادن، بأنها “آلية
يـة الأمريكيـة إنـه إبـادة بشريـة علـى مسـتوى العـالم مـع رقابـة محـدودة”. وقـالت وكالـة المخـابرات المركز
ليــس لــديها أي معلومــات حــول برنــامج الاغتيــالات الخــاص بهــؤلاء المرتزقــة، كمــا أن قيــادة القــوات

البحرية الخاصة رفضت التعليق بخصوص هذا الشأن.

في هذا الصدد، أخبر مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية، الذي كان قد عمل في الإمارات العربية
المتحدة، بزفييد نيوز، أنه لا سبيل أن يتم السماح للأمريكيين بالمشاركة في مثل هذا البرنامج. ولكن



بعد أن عمد إلى التحقق من ذلك، اتصل من جديد، قائلا: “لقد كان هناك أشخاص يقومون بشكل
أسـاسي بكـل مـا ذكرتمـوه”. لقـد كـان منـدهشا ممـا اكتشفـه، حيـث صرح: “مـا هـي أسـاليب التحـري
كــد مــن أن الرجــل الــذي اتهمتــه هــو حقــا شخــص سيء؟”. وأضــاف هــذا المصــدر أن المرتزقــة كــانوا للتأ

يبا مثل فريق اغتيالات”. تقر

ليــس واضحــا مــا إذا كــانت العمليــة الــتي قــام بهــا المرتزقــة التــابعون لمجموعــة ســبير للعمليــات تنتهــك
القانون الأمريكي حقا. يعتبر قانون الولايات المتحدة “التآمر لقتل أي شخص ما في بلد آخر أو خطفه
أو الإســاءة إليــه” أمــرا غــير قــانوني. مــن المفــترض أن وزارة الخارجيــة تــشرف علــى الشركــات الــتي تقــوم
كدت الوزارة على أنها لم تمنح الإذن لأي شركة كانت بتقديم خدمات عسكرية إلى دول أجنبية. وقد أ

بإرسال جنود مقاتلين أو مرتزقة لدولة أخرى.

يعتقد غولان أن الاغتيالات المستهدفة التي قامت بها شركته تعد استراتيجية
دقيقة لمكافحة الإرهاب، مع عدد أقل من الضحايا المدنيين

مع ذلك، وكما ذكرت بزفييد نيوز سابقا، أن الولايات المتحدة لا تمنع المرتزقة. ومع بعض الاستثناءات،
يبات أفضل أو يسمح قانونيا الانضمام إلى الجيوش الأجنبية، سواء كان الدافع هو البحث عن تدر
الحصــول علــى المــال. دون وجــود أي تبعــات قانونيــة، قاتــل الأميركيــون إلى جــانب جيــش الــدفاع
يا. الإسرائيلي، والفيلق الأجنبي الفرنسي، كما أنهم انضموا إلى ميليشيات تقاتل تنظيم الدولة في سور
ووفقا لثلاثة مصادر، اتفقت مجموعة سبير للعمليات مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإعطاء رتبة

عسكرية للأميركيين المشاركين في البعثة، الأمر الذي قد يوفر لهم غطاء قانونيا.

علـى الرغـم مـن العمـل في منطقـة تشهـد اضطرابـات علـى مسـتوى المنـاخ القـانوني والسـياسي، يعتقـد
غولان أن الاغتيالات المستهدفة التي قامت بها شركته تعد استراتيجية دقيقة لمكافحة الإرهاب، مع
عدد أقل من الضحايا المدنيين. لكن عملية مايو تشير إلى أن هذا الشكل الجديد من الحرب يحمل
في صلبه العديد من المشاكل التقليدية نفسها. توقفت خطط المرتزقة بعد أن أثبتت المخابرات أنها غير
ناجعـة، علمـا وأن هجمتهـم كـانت بعيـدة جـدا عـن كونهـا دقيقـة. فقـد صـممت العبـوة الناسـفة الـتي

كانوا يضعونها على الباب لقتل شخص واحد وليس جميع من في المكتب.

بالإضافة إلى الاعتراضات الأخلاقية، تسبب هذه الاغتيالات، التي هدفها الأساسي هو الربح، في خلق
معضلات جديدة في خضم الحرب الحديثة. فعادة ما يقوم المرتزقة بعملياتهم خا حدود القيادة
العسكرية الأمريكية، لذلك في حال ارتكبوا أخطاء أو جرائم حرب، فلا يوجد نظام واضح لمحاسبتهم.

وحتى إن قتل المرتزقة مدنيا في الشا، فمن سيحقق في هذا الأمر؟

تكشف مهمة مايو عن مشكلة رئيسية أخرى ألا وهي اختيار الأهداف. يصر غولان على أنه قتل فقط
الإرهـابيين الذيـن حـددتهم حكومـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، حليفـة الولايـات المتحـدة. لكـن مـن هـو
الإرهابي ومن هو السياسي؟ هل هذا شكل جديد من أشكال الحرب؟ وما هي الطريقة القديمة



لاستئجار شخص للقتل؟ من لديه الحق في اختيار من يعيش ومن يموت، سواء في الحروب السرية
الـتي تشنهـا إحـدى الممالـك، مثـل دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، أو في بلـد ديمقراطـي مثـل الولايـات
المتحدة؟ جمعت بزفييد نيوز معلومات حول القصة السرية لهجوم الشركة على مقر حزب الإصلاح،

وذلك من خلال الكشف عن ماهية الحرب التي يشنها المرتزقة الآن، وماذا سيترتب عنها.

 من اليسار إلى اليمين: إسحاق غيلمور، ومحمد دحلان، وأبراهام غولان.

تجدر الإشارة إلى أن تم عقد الصفقة التي جلبت المرتزقة الأمريكان إلى شوا عدن خلال وجبة غداء
في أبوظبي، في مطعم إيطالي في نادي ضباط القاعدة العسكرية الإماراتية. فقد قام كل من غولان،
أحد المقاتلين السابقين في قوة العمليات الخاصة الابتدائية للبحرية الأمريكية (نافي سيلز)، وإسحاق
غيلمــور بالســفر جــوا مــن الولايــات المتحــدة لعقــد هــذه الصــفقة. وحســب مــا أفــاد بــه غيلمــور،  لم تسر
الأمـور علـى مـا يـرام في البدايـة. فضلا عـن ذلـك، كـان مضيفهـم محمد دحلان، وهـو رئيـس جهـاز الأمـن
الوقائي الفلسطيني السابق. نظر دحلان إلى الضيوف، وهو يرتدي بدلة مصممة بشكل جيد، وقال

لغولان ببرود أنه في ظروف أخرى كان يمكن لمقاتلي المرتزقة استهداف بعضهم البعض.

في الواقـع، لقـد شكلـوا ثـاني غـير متوقـع. وحسـب مصـادر عـدة، يحـافظ غـولان، الـذي قـال إنـه ولـد في
يا من أبوين يهوديين، على علاقاته طويلة الأمد مع إسرائيل بسبب عمله الأمني، علما وأنه هنغار
عاش هناك لعدة سنوات. ووفقا لمقال نشرته مجلة ماثر جونز سنة ، حضر غولان في إحدى
المــرات في حفلــة في لنــدن حيــث التقــى برئيــس الموســاد الســابق داني يــاتوم، الــذي كــانت مهــامه تــوفير
الأمن لعملاء الطاقة في أفريقيا. ووفقا لثلاثة مصادر، تمثل أحد مطالبه في حماية سفن الحفر عن

حقول النفط في بحار نيجيريا من التخريب والإرهاب.



محمد دحلان يظهر في اتصال فيديو خلال السنة الماضية.

يعد غولان، الذي أطلق لحيته والذي غالبا ما يدخن سجائر مارلبورو الحمراء، من الأشخاص الذين
يـة، بأنـه بـائع جيـد، حيـث يعـد يتقـدون حماسـا. وقـد وصـفه مسـؤول سـابق في وكالـة المخـابرات المركز
واســع الإطلاع، وغالبــاً مــا يســتشهد في حــديثه بأقــوال الفلاســفة والــروائيين. وكــان غــولان دائمــا مــا

يه مالرو: “ليس الإنسان ما يعتقده بل ما يخفيه”. يقتبس مقولة أندر

يشاع أن غولان تلقى تعليمه في فرنسا، وانضم إلى الفيلق الأجنبي الفرنسي، ومن ثم سافر إلى جميع
أنحاء العالم، وكثيراً ما كان يقاتل أو ينفذ عمليات أمنية. وفي بلغراد، تعرفّ غولان، على حد قوله، على
يلكو رازناتوفيتش، الملقب باسم “أركان”، وهو مقاتل س السمعة يقاتل في صفوف القوات شبه ز
كنّ العسكرية وقائد ميليشيا تم اغتياله سنة . وفي حديثه عن رازناتوفيتش، قال غولان: “أ

الكثير من الاحترام لأركان”.

لم يتمكـن موقـع “بزفييـد نيـوز” مـن التحقـق مـن صـحة بعـض المعلومـات بشـأن غـولان، بمـا في ذلـك
خدمته العسكرية. لكن غيلمور وعنصر آخر من المحاربين القدامى، الذي عمل ضمن القوات الخاصة
الأمريكيــة ورافقــه في الميــدان، قــال إنــه مــن الواضــح أنــه يتمتــع بخــبرة جيــدة في مجــال التجنيــد. وقــد
يـة الأمريكيـة بأنـه مقاتـل كفـؤ وقـاس وحريـص جـدا. وصـفه الضابـط السـابق في وكالـة المخـابرات المركز
وأضاف مسؤول سابق آخر قائلا: “إن الناس غالبا ما تبالغ في وصفه”، مضيفا “أما بالنسبة للأمور

التي تنم على قدر كبير من الجنون، فهو من الرجال الذين ستود حتما أن تستأجره للقيام بها”.

كد ضابط وكالة المخابرات المركزية السابق غيلمور، الذي يعد على معرفة جيدة أ



بدحلان، أن “الإمارات العربية المتحدة تمكنت من استمالة دحلان لصالحها”.

من جانب آخر، نشأ محمد دحلان، الذي لم يستجب للرسائل العديدة التي وجهت له عن طريق شركائه،
في مخيــم للاجئين في غــزة.  وخلال انتفاضــة الثمانينيــات، أصــبح عنصرا سياســياً بــارزا. وفي تســعينات
القرن الماضي، تم تعيينه رئيسًا للأمن في السلطة الفلسطينية في غزة، حيث أشرف على أعمال قمع
قاسية ضد حركة حماس بين سنتي  و. وقد التقى دحلان لاحقاً بالرئيس جو بوش
يـة، حيـث اجتمـع بمـدير الوكالـة آنـذاك جـو الابـن، كمـا أقـام علاقـات قويـة مـع وكالـة المخـابرات المركز
كثر من مناسبة مرات. كان من المتوقع أن يكون دحلان في وقت من الأوقات قائدا محتملا تينيت في أ
للسلطة الفلسطينية، ولكن في سنة  خسر مكانته المتميزة، حيث اتهمته السلطة الفلسطينية

بالفساد. من جهتها، اتهمته حركة حماس بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية وإسرائيل.

بات دحلان بلا وطن، مما دفعه للفرار إلى الإمارات العربية المتحدة. ويقال إنه يعيد بناء نفسه هناك،
حيــث تقلــد منصــب مســتشار بــارز لــولي عهــد الإمــارات محمد بــن زايــد آل نهيــان، وهــو الحــاكم الفعلــي
يــة الســابق غيلمــور، الــذي يعــد علــى معرفــة جيــدة كــد ضابــط وكالــة المخــابرات المركز لأبــوظبي. وقــد أ

بدحلان، أن “الإمارات العربية المتحدة تمكنت من استمالة دحلان لصالحها”.

خلال مأدبة غداء في نادي ضباط القاعدة العسكرية الإماراتية، تحدى دحلان زواره بأن يخبروه عن
الأمر الذي يجعل المقاتلين الأمريكيين مميزين، ولماذا كانوا أفضل من الجنود الإماراتيين؟ وقد سا
غـولان بالإجابـة متبجحـا بمميزات الجنـود الأمـركيين. في الواقـع، أراد غـولان أن يخـبر دحلان بأنـه قـادر
على إطلاق النار، وتدريب مقاتلين آخرين، والركض، والقتال بشكل أفضل من أي مقاتل في الجيش
الإمــاراتي. عقــب ذلــك، تحــداه قــائلا: “اخــتر أفضــل رجــل في الجيــش وســأهزمه. أي واحــد”. فأشــار
الفلسطيني إلى شابة متيقظة تعمل مساعدة تجلس في الجوار، قائلا: “إنها أفضل رجل لدي”. وقد
كـبر. في الأثنـاء، اقـترح خففـت هـذه النكتـة مـن الجـو المتشنـج في القاعـة، في حين شعـر الرجـال براحـة أ

دحلان على غولان أن يختار السباغيتي.\



على اليسار: غيلمور؛ على اليمين، غولان

تُعــرف دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بثرواتهــا الطائلــة، لكنهــا تحتــوي علــى عــدد قليــل مــن الســكان،
حيث لا يتجاوزون سقف المليون الساكن. لذلك، فهي تعتمد على العمال الوافدين إليها من جميع
أنحــاء العــالم للقيــام بكــل الوظــائف، انطلاقــا مــن مــن تنظيــف دورات الميــاه وصــولا إلى تعليــم طلاب
الجامعة. ولا يختلف الأمر فيما يتعلق بجيشها، الذي يدفع مبالغ باهظة لشركات الدفاع الأمريكية
المتحمســة و الجــنرالات الســابقين. في هــذا الشــأن، وافقــت وزارة الــدفاع الأمريكيــة علــى بيــع أســلحة

. مليار دولار للإمارات منذ سنة  وخدمات دفاعية تقدر قيمتها بما لا يقل عن

في سياق متصل، قام الجنرال الأمريكي المتقاعد، ستانلي ماكريستال، ذات مرة بالتسجيل للعمل في
مجلس شركة عسكرية إماراتية. كما يدير روبرت هاروارد، وهو ضابط متقاعد من “نافي سيلز” ونائب
سابق لقائد القيادة المركزية الأمريكية، الف الشركة الأمريكية لوكهيد مارتن في دولة الإمارات. علاوة
على ذلك، قام المسؤول الأمني، إيريك برنس، المتورط الآن في التحقيق الخاص الذي أجراه روبرت
مـولر حـول التـدخل الـروسي في الانتخابـات، ببعـث شركـة في الإمـارات لبعـض الـوقت بهـدف مساعـدة

الإمارات على استئجار مرتزقة كولومبيين.

وفقا لما ذكره موقع “بزفييد نيوز” في وقت سابق من هذه السنة، تضم البلاد العديد من الأجانب في
صـفوف جيشهـا، حيـث منحـت رتبـة لـواء لضابـط أمريـكي يحمـل رتبـة مقـدم وهـو سـتيفن توماجـان.

وبالتالي، بات أحد فروع القوات المسلحة في الجيش الإماراتي تحت قيادته.

الولايات المتحدة ترسم حدودا في ساحة المعركة؛ إنها لا تقوم باستئجار المرتزقة لتنفيذ العمليات
الهجومية. لكن يمكن لهذه الحدود أن تصبح ضبابية



ليســت الإمــارات وحــدها الــتي عمــدت إلى توظيــف متعاقــدين في المجــال الــدفاعي. في الواقــع، كــانت
الولايـات المتحـدة أول مـن بـادر باتخـاذ هـذه الخطـوة الدوليـة نحـو خصـخصة الجيـش، حيـث قـامت
وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، بدفع مبالغ مجزية للشركات للقيام بالعديد من المهام التقليدية،

ابتداء من إطعام الجنود، مرورا بالحفاظ على المعدات العسكرية، وصولا  لحراسة القوافل الأمنية.

خا الولايات المتحدة، يعد توظيف المرتزقة للقيام بمهام قتالية أمراً نادراً، على
الرغم من أن هذا الأمر قد جدّ بالفعل في العديد من المناسبات

في المقابل، تلتزم الولايات المتحدة ببعض الخطوط الحمراء في ساحة المعركة، حيث لا تقوم باستئجار
المرتزقــة لتنفيــذ هجمــات أو المشاركــة بشكــل مبــاشر في الحــرب. لكــن يمكــن لهــذه الحــدود أن تصــبح
ضبابية. عادة، تقوم هذه الشركات الخاصة بتوفير بيانات أمنية وعسكرية لحماية الدبلوماسيين في
ــدان. ويمكــن لمثــل هــؤلاء المتعاقــدين ــاط الاســتخباراتيين الموجــودين في المي ــاطق الحــروب أو الضب من
المشاركــة في المعــارك القتاليــة، كمــا حــدث في مدينــة بنغــازي الليبيــة. في تلــك الحادثــة، تــوفي متعاقــدين،
وذلك في سنة ، وهما بصدد الدفاع عن موقع تابع لوكالة الاستخبارات المركزية. لكن كانت

المهمة الرسمية في المقام الأول الحماية وليس المشاركة في الحرب.

خا الولايات المتحدة، يعد توظيف المرتزقة للقيام بمهام قتالية أمراً نادراً، على الرغم من أن هذا
الأمر قد جدّ بالفعل في العديد من المناسبات. وأفضل مثال على ذلك ما حصل في نيجيريا، حيث
تحركـت قـوة هجوميـة بقيـادة قائـد المرتزقـة الجنـوب أفريقـي البـارز، إيـبين بـارلو، بنجـاح ضـد الجماعـة
الإسلامية المتشددة بوكو حرام سنة . وقد أسندت شركة “إكزكتيف أوتكامز”، التي قام بارلو
يـة سيراليـون  الـتي يـة المتحـدة المـدمرة في جمهور بتأسيسـها، مهمـة سـحق قـوة متمـردي الجبهـة الثور

مزقتها الحرب خلال تسعينيات القرن الماضي.

خلال وجبـة الغـداء، قـدم غـولان وغيلمـور شكلا آخـر اسـتثنائيا مـن الخـدمات الـتي يقـدمها المرتزقـة. لم
يكن الأمر متعلقا بتوفير تفاصيل أمنية، أو حتى القتال العسكري التقليدي أو الحرب لمكافحة التمرد.
ووفقا لما وصفه كل من غولان وغيلمور على حد السواء، فقد كان يتمحور حول “عمليات اغتيال

ذات أهداف محددة”.

أفاد غولان وغيلمور لصالح موقع “بزفييد نيوز”، أن  فريق العمل سيحصل
يًا، كما أنهم سيحصلون على مكافآت مقابل على . مليون دولار شهر

عمليات القتل التي تتم بنجاح

في سياق متصل، ذكر غيلمور أنه لا يتذكر أي شخص استخدم كلمة “اغتيالات” على وجه التحديد.
لكن من الواضح أن الاجتماع الأول لم يكن منذ البداية يتعلق بأسر أو احتجاز قياديي حزب “التجمع
اليمني للإصلاح”. في هذا الصدد، صرح غيلمور قائلا: “لقد كان هدفنا محددًا للغاية”. ولقد طُلب



من غولان بشكل واضح وصريح أن يساعد في “إعاقة وتدمير” هذا الحزب، الذي وصفه بأنه “ف
سياسي لمنظمة إرهابية”. وتعهد غولان وغيلمور بأن أن يكونا فريق يتمتع بالمهارات المناسبة، وعلى

وجه السرعة.

في الأسابيع التي تلت مأدبة الغداء، تم الاتفاق على الشروط اللازمة.

أفاد غولان وغيلمور لصالح موقع “بزفييد نيوز”، أن  فريق العمل سيحصل على . مليون دولار
يًا، كما أنهم سيحصلون على مكافآت مقابل عمليات القتل التي تتم بنجاح. وقد رفض كل من شهر
غولان وغيلمور تحديد قيمة هذه المكافآت. في المقابل، سيتلقون نصف المبلغ لقاء القيام بأول عملية
لإثبات ما يمكنهم فعله. في وقت لاحق، ستقوم مجموعة سبير للعمليات بتدريب الجنود الإماراتيين

بشأن التكتيكات المتعلقة بالفرق الخاصة.

لقد كان لكل من غولان وغيلمور شرطا آخر. ووفقا لغولان، أراد كل منهما الاندماج في صلب  القوات
المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والحصول على الأسلحة وقائمة أهدافهم من قبل ضباط
عســكريين نظــاميين لأســباب قضائيــة. وقــد أوضــح غــولان أنــه “إذا فضــح أمرنــا، فــإن الــزي النظــامي
للقوات المسلحة الإماراتية والصفيحة المعدنية ستكشف الفرق بين المرتزقة والرجل العسكري”. وقال
كـل مـن غـولان وغيلمـور إن دحلان قـد وقـع علـى صـفقة مـع الحكومـة الإماراتيـة، وبمقتضاهـا بـدأت

مجموعة سبير للعمليات في العمل.

يقف كل من غيلمور(وسط اليسار) وغولان (وسط اليمين)، وعسكريون تابعون لفريق المرتزقة، أمام



طائرة عسكرية إماراتية.

في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد بدأ كل من غولان وغيلمور بجمع مجموعة من الجنود السابقين
من أجل أول عملية لهم. وتعد مجموعة سبير للعمليات بمثابة شركة صغيرة، لا تشبه شركات الأمن
العملاقة على غرار غاردا وولد أو كونسليس، لكنها تمتلك مجموعة هائلة من المواهب للاختيار من
بينهـا وتوظيفهـا في عمليـاتهم. ومـن بين النتـائج غـير الجليـة جيـدا للحـرب علـى الإرهـاب، الـتي ظهـرت
خاصــة خلال الحــرب الأمريكيــة علــى كــل مــن العــراق وأفغانســتان الــتي امتــدت علــى مــدار  ســنة،
 أيلول/سبتمبر، حيث تجاوز  كثر من الضعف منذ ارتفاع عدد قوات العمليات الخاصة إلى أ

ألف مقاتل بعد أن كان  ألف فقط.

يبهم واختبارهم من قبل وحدات تظم هذه المجموعة الواسعة جنودا منشقين تم اختيارهم وتدر
النخبـة في الجيـش الأمريـكي، علـى غـرار نـافي سـيلز وقـوات الصاعقـة البريـة الأمريكيـة. ووفقـا لمسـؤول
رفيـع المسـتوى في قـوات نـافي سـيلز، طلـب عـدم الكشـف عـن هـويته، مـن المعـروف أن بعـض الجنـود
الاحتياطيين يشاركون في عمليات تجنيد هادفة لتحقيق بعض الأرباح. وأضاف هذا المسؤول، قائلا:
“أعرف عددًا من هؤلاء الجنود الذين يتولون مثل هذه العمليات”، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن الجنود

في الخدمة، فهم غير ملزمين بالإبلاغ عن الأعمال التي يقومون بها.

لكـن الخيـارات أمـام الجنـود القـدامى والاحتيـاطيين التـابعين للعمليـات الخاصـة لم تعـد مثلمـا كـانت
عليه خلال السنوات الأولى من حرب العراق، حيث أصبح عمل قوات الأمن الخاصة، التي تهدف
في الغالب إلى حماية المسؤولين الحكوميين الأمريكيين في البيئات المعادية، يفتقر إلى الإثارة في المعارك
الحقيقية. وقد شبهه أحد المتعاقدين السابقين مع هذه الشركة “بتوصيل الآنسة دايزي باستخدام

بندقية إم-”. كما أنه لم يعد مربحا كما كان من قبل.

يقـول المتعاقـدون إن أسـعار العمليـات الأمنيـة رفيعـة المسـتوى بالنسـبة للجنـود القـدامى كـانت تـتراوح
بين  و دولار في اليوم، لكنها انخفضت إلى حوالي  دولار في اليوم. وقال كل من غولان
وغيلمور إنهما يعرضان على الجنود الأميركيين الذين يعملون لصالحهم  ألف دولار في الشهر، أي
حوالي  دولار في اليوم، بالإضافة إلى المكافآت، وهو ما يعتبر مبلغا كبيرا ومهما لا يوجد له مثيل

في السوق.

على الرغم من ذلك، اقتحمت مجموعة المرتزقة في اليمن أرضا مجهولة بالنسبة لهم، مما جعل أداء
كد غيلمور أن الوضع لم يكن مأساويا لتلك الدرجة، حيث بعض أفضل الجنود يتراجع. في الأثناء، أ

كان العديد من المجندين يتبجحون في قدراتهم.

بحلول نهاية سنة ، قام غولان، الذي قاد العملية، بمساعدة غيلمور
بجمع فريق متكون من عشرات الرجال، ثلاثة منهم كانوا من الجنود القدامى

الأمريكيين التابعين للقوات الخاصة، بينما ينتمي معظم الباقين إلى قوات
الفيلق الأجنبي الفرنسي الذين كانوا يتلقون فقط حوالي  آلاف دولار في

الشهر



يبات عسكرية بالذخيرة الحية كان يقودها من جهته، قال غيلمور أن سجله لم يكن مثاليا، فخلال تدر
عندما كان عضوا في نافي سيلز، أطلق النار عن طريق الخطأ على  أحد زملائه الأمر الذي دفعه إلى
مغــادرة العمــل ســنة . وقبــل التحــاقه بمجموعــة ســبير للعمليــات، كــان غيلمــور يعمــل مــديرا
تنفيذيا في شركة تيكيلا الحرفية. وقال غيلمور إن تلك الوصمة في حياته العسكرية تعد الدافع وراء
المجازفة مع هذه الشركة، لأنه كان غير معروف ولم يكن من ضمن الجنود الاحتياطيين، كما أنه لم يكن

يمتلك معاشا يخاف أن يخسره.

بحلول نهاية سنة ، قام غولان، الذي قاد العملية، بمساعدة غيلمور بجمع فريق متكون من
عـشرات الرجـال، ثلاثـة منهـم كـانوا مـن الجنـود القـدامى الأمـريكيين التـابعين للقـوات الخاصـة، بينمـا
ينتمـي معظـم البـاقين إلى قـوات الفيلـق الأجنـبي الفـرنسي الذيـن كـانوا يتلقـون فقـط حـوالي  آلاف
كد كل من غولان وغيلمور أن مستحقاتهم كانت أقل من نصف المبلغ المخصص دولار في الشهر. وأ

لنظرائهم الأمريكيين.

ــدون ــانوا يرت ــو جــيرسي. وك ــة ني ــورو الواقــع في ولاي ــالقرب مــن مطــار تيترب ــق في فنــدق ب ي اجتمــع الفر
مجموعة متنوعة من الملابس العسكرية، كان بعضها مستخدما للتمويه أما البعض الآخر فكان لونه
يــق ملتحين وذوي عضلات وبعضهــم الآخــر يحملــون وشومــا علــى أســود. وكــان بعــض أعضــاء الفر
ــاء البنيــة. وفي هــذا الســياق، قــال غيلمــور إنــه عنــد مغــادرة الفنــدق، قــاموا بإقنــاع جســدهم وأقوي
يع المهام، قاموا الموظفين هناك بإعطائهم العلم الأمريكي الذي يرفرف في الخا. وخلال مراسم توز

بطيه في شكل مثلث صغير وأخذه معهم.

كما قاموا بأخذ وجبات جاهزة معهم تكفيهم لبضع أسابيع وسترات واقعية وأجهزة اتصالات فضلا
عـن المعـدات الطبيـة. وأفـاد غيلمـور أنـه قـام بإحضـار سـكين متعـدد الاسـتخدامات  يحتـوي علـى أداة
خاصـة لقطـع الأسلاك بهـدف تجهيز كبسـولات النسـف علـى المتفجـرات. كمـا حـرص الفريـق علـى أن
يحمل معه زجاجات من الويسكي أيضا، من نوع باسل هايدنز نظرا لصعوبة الحصول على كحول في

اليمن، فما بالك بالأنواع الجيدة.

اســتقلت هــذه المجموعــة طــائرة مــن طــراز “غلــف ستريــم جــي “. وبمجــرد انطلاق الطــائرة، ســار
غيلمور إلى غرفة القيادة وأخبر الطيارين بوجود تغيير طفيف في خطتهم الجوية. فبعد التزود بالوقود
ــرئيسي بــل إلى قاعــدة عســكرية إماراتيــة في في اســكتلندا، لــن يتوجهــوا إلى مطــار أبــوظبي التجــاري ال

الصحراء.



 بطاقة أعمال مجموعة سبير للعمليات وفي الصورة الثانية: صفيحة معدنية تعود لغيلمور.

انطلقت هذه المجموعة من المرتزقة على متن طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الإماراتية إلى قاعدة
يتريـا. خلال تلـك الرحلـة، تـذكر غيلمـور، كيـف عقـد ضابـط أخـرى توجـد في مدينـة عصـب الواقعـة في إر
إماراتي يرتدي الزي الرسمي اجتماعا مقتضبا معهم، قدم لهم خلاله قائمة المستهدفين. بالإضافة إلى
ذلــك، منحهــم  بطاقــة و اســما و  صــورة للشخصــيات المســتهدفة. وتتضمــن كــل بطاقــة
معطيات استخباراتية أولية لدور الشخص في السياسة اليمنية، على سبيل المثال، أو معلومات حول

كثر من مقر. مقر إقامته أو أ

حيال هذا الشأن، قال غيلمور إن بعضا من هؤلاء السياسيين كانوا أعضاء من حزب التجمع اليمني
كيد ذلك. للإصلاح. كما تضمنت القائمة رجال دين، وإرهابيين خطيرين. لكنه أقر بعدم قدرته على تأ
وقــد حصــل موقــع بزفييــد نيــوز علــى بطاقــة أحــد الأشخــاص المســتهدفين تتضمــن اســمه وصــورته
الفوتوغرافية بالإضافة إلى رقم هاتفه فضلا عن معلومات أخرى. كما يوجد أعلى يمين البطاقة شعار

الحرس الرئاسي لدولة الإمارات.



لقد كانت دوافع الاغتيال والجماعة التي ينتمي إليها ذلك الشخص غامضة. وقد كان من
غير الممكن الوصول إليه ليعلق على هذا الموضوع، وليس من المعروف أيضا ما إذا كان على

قيد الحياة أم وقعت تصفيته.

ــة ــة والســياسة الخارجي ــا، دورا محــدودا في الحــروب الأمريكي ــالات، تاريخي في الحقيقــة، لعبــت الاغتي
للولايـات المتحـدة. وفقـا لسـيرة وليـام دونوفـان الـتي كتبهـا دوغلاس والـر، قـام دونوفـان الـذي يعـرف
باسم “بيل البري”، والذي كان يرأس مكتب الخدمات الإستراتيجية التي أصبحت اليوم تعرف بوكالة
يـة، سـنة  بتسـليم خطـة نهائيـة لنـشر فـرق متخصـصة في القتـل في جميـع أنحـاء المخـابرات المركز
ينغ، علاوة على مجموعة أوروبا لتصفية القادة النازيين على غرار هتلر وهاينر هيملر وهيرمان غور
مـــن الضبـــاط التـــابعين لمنظمـــة شوتزشتافـــل برتبـــة لـــواء أو أعلـــى. لكـــن رئيـــس مكتـــب الخـــدمات

الإستراتيجية شعر بالانزعاج من حملة “الاغتيال واسعة النطاق” وقام بإلغائها.

خلال الحرب الباردة، لعبت وكالة المخابرات المركزية دورا كبيرا في حبك المؤامرات التي تهدف لاغتيال
ــاتور ــا ودكت ــاتريس لومومب ــة، ب ــة الكونغــو الديمقراطي ي زعمــاء أجــانب، علــى غــرار رئيــس وزراء جمهور
يــة الــدومينيكان رافائيــل تروخيــو والســياسي الفيتنــامي رافائيــل تروخيــو. وبعــد انــدلاع حــرب جمهور
الفيتنام، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية، برنامج فينيكس،
الذي تعاون بموجبه جهاز المخابرات مع الوحدات العسكرية الأمريكية لاغتيال قادة الجبهة الوطنية

لتحرير جنوب فيتنام.



مــع ذلــك، لم تمثــل عمليــات القتــل المســتهدفة ركيزة أساســية للإستراتيجيــة العســكرية الأمريكيــة في
فيتنــام. والجــدير بــالذكر أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حظــرت عمليــات اغتيــال القــادة الأجــانب فــور

كشف الكونغرس عن حقيقة أنشطة وكالة المخابرات المركزية في سبعينات القرن الماضي.

ثم جاءت الحرب على الإرهاب

يــكي، يــة، رفقــة الجيــش الأمر خلال فــترة جــو بــوش الرئاســية، اســتخدمت وكالــة المخــابرات المركز
الطــائرات دون طيــار لقتــل الإرهــابيين كمــا طــورت قــدرات متعــددة للقتــل بصــفة سريــة. ومــن جهتــه،
أوقف الرئيس باراك أوباما برنامج الاغتيال السري الذي تبنته الوكالة، لكنه عمد إلى تكثيف استخدام

الضربات الجوية بواسطة الطائرات دون طيار في كل من باكستان واليمن وأفغانستان والصومال.

مع تحول الاغتيالات المنظمة إلى جزء روتيني من الحرب في المنطقة، تعمقت
رغبة الإمارات العربية المتحدة الخاصة في شن هذه الهجمات

نتيجة لذلك، سرعان ما استخدمت وكالة المخابرات المركزية والجيش الأمريكي الطائرات الموجهة عن
بعــد باســتخدام شاشــات الفيــديو لقتــل الأشخــاص الذيــن لم تكــن الولايــات المتحــدة تعــرف هويــاتهم
بالأســـاس. ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف، اعتمـــد القـــائمون علـــى هـــذه العمليـــات استراتيجيـــة “القتـــل
المستهدف”، التي تهتم فقط بعلاقات الهدف ونشاطه. ومن جهته، خفف الرئيس دونالد ترامب من

القيود المسلطة على عمليات القصف بواسطة الطائرات دون طيار بشكل كبير.

في الوقت الذي تحتفظ خلاله الكثير من الشركات العسكرية الخاصة في الكثير من الأحيان بالطائرات
دون طيار ويتسنى لها قيادتها، يبرز جليا أنها غير قادرة على تجاوز القانون الذي يقضي بأن الضباط
الرسميين وحدهم قادرون على الضغط على الزر الذي يطلق الصواريخ من هذه الطائرات وقتل

الهدف.

مـع تحـول الاغتيـالات المنظمـة إلى جـزء روتيـني مـن الحـرب في المنطقـة، تعمقـت رغبـة الإمـارات العربيـة
المتحدة الخاصة في شن هذه الهجمات. وفي هذا الصدد، كانت البلاد قد بدأت تستعرض عضلاتها
. العســكرية، حيــث ســبق لهــا أن أصــبحت عضــوا مهمــا في الحــرب علــى اليمــن بحلــول ســنة
وسرعان ما استهدفت الدولة الخليجية حزب الإصلاح اليمني، وهو الحزب السياسي الإسلامي الفائز
بحــوالي  بالمائــة مــن إجمــالي الأصــوات في الانتخابــات البرلمانيــة الأخــيرة في اليمــن الــتي أجريــت ســنة

.

كسفورد، إليزابيث كيندل، إلى أن حزب حيال هذا الشأن، تشير الخبيرة في شؤون اليمن في جامعة أ
التجمـع اليمـني للإصلاح يشـارك في العمليـة السياسـية خلافـا لتنظيـم القاعـدة والجماعـات الإرهابيـة
الأخرى، التي تحاول الاستيلاء على السلطة عن طريق استخدام العنف. وفي المقابل، قالت كيندل إن
الهجمــات الــتي تشنهــا الولايــات المتحــدة بواســطة الطــائرات دون طيــار أضفــت شرعيــة علــى مســاعي
الــدول الأخــرى لتنفيــذ الاغتيــالات الخاصــة بهــا. وصرحــت الخــبيرة السياســية أن “الفكــرة العميقــة



والغامضــة للحــرب علــى الإرهــاب فتحــت البــاب علــى مصراعيــه لأي نظــام يــبرر هجمــاته بــالقول إنهــا
تند ضمن إطار مكافحة الإرهاب”.

أفاد غيلمور وغولان أن اغتيال زعيم حزب الإصلاح في عدن، إنصاف علي مايو، كان يقع على رأس
المهام الموكلة إليهم من طرف الإمارات. ويتميز مايو بشعره القصير ونظاراته الفريدة من نوعها، فضلا
عن لحيته الصغيرة التي تتماشى مع شاربه الكثيف. وسبق للسياسي اليمني أن تحدث إلى صحيفة
واشنطـن بوسـت سـنة  للحـديث عـن هجمـات الطـائرات الأمريكيـة مـن دون طيـار في اليمـن،

يادة نفوذ تنظيم القاعدة عوضا عن الحد منه. كد أن هذه الهجمات أدت إلى ز حيث أ

على الرغم من اقتراف بعض الأخطاء البارزة والمحرجة، يرى قائد العمليات أن
البرنامج يتم العمل به على نحو سليم

عنـد سـؤاله عـن الجـوانب الأخلاقيـة لعمليـات قتـل القـادة السياسـيين غـير المسـلحين لحـزب الإصلاح
ومــدى شرعيتهــا، عوضــا عــن الإرهــابيين المســلحين، أفــاد غــولان قــائلا: “أعتقــد أن هــذا التنــاقض هــو
عقلـي بالأسـاس”. و تـابع أبراهـام غـولان أنـه يعمـل علـى تصـميم عمليـات الاغتيـال الـتي يقودهـا بنـاء

على برنامج القتل المستهدف الذي تعتمده إسرائيل، والذي تبنته حكومتها منذ تأسيسه.

على الرغم من اقتراف بعض الأخطاء البارزة والمحرجة، يرى قائد العمليات أن البرنامج يتم العمل به
علـى نحـو سـليم. وبالنسـبة لبعـض الأعـداء الخطيريـن مـن ذوي التوجهـات الإرهابيـة، الذيـن يصـعب

إلقاء القبض عليهم، يرى غولان أن اغتيالهم هو الحل الأمثل.

كيـد يصر غـولان علـى عـدم اعتبـار فريقـه مجموعـة مـن الأشخـاص المختصين في عمليـات القتـل. وللتأ
على هذه المزاعم، أورد القائد العسكري أنه بالتزامن مع استمرار مهام فريقه، قدمت الإمارات عدة
أهداف لا علاقة لها بحزب الإصلاح أو أي جماعة إرهابية، إلا أنه رفض قتلهم. وفي الوقت الحالي، لا

يمكن التحقق من صحة هذه الإدعاءَات.

علاوة علـى ذلـك، أوضـح غيلمـور وغـولان أن اسـتهداف الأسـماء الـتي قـررت الإمـارات تصـفيتهم كـان
عملا شرعيا لأنه تم اختيارهم من قبل الحكومة الإماراتية نفسها، التي تعد حليفا للولايات المتحدة
الـــذي انخـــرط في عمـــل عســـكري تـــدعمه حكومتهـــا. وأضـــاف الـــرجلان أنهمـــا أبلغـــا الإمـــارات بعـــدم
اســـتعدادهما للقيـــام بأفعـــال تتنـــافى مـــع المصالـــح الأمريكيـــة. ومـــن جهتـــه، ادعـــى غـــولان أن خبرتـــه
العسكرية مكنته من تحديد ما إذا كان الهدف يمتلك توجهات إرهابية بعد مراقبته لمدة أسبوع أو

أسبوعين فقط.

في المقابـل، اعـترف غيلمـور أن بعـض الأهـداف قـد يكونـون أشخاصـا لم يعـودوا يحظـون بتأييـد العائلـة
الحاكمـة في الإمـارات. وفي إشـارة إلى ولي العهـد محمد بـن زايـد، قـال غيلمـور: “هنـاك احتمـال بـأن يكـون

كد من عدم حدوث ذلك”. الهدف شخصا لا يحبه ولي العهد، نحن سنحاول التأ



فور وصولهم إلى عدن، وقع منح المرتزقة الأسلحة اللازمة، التي قال غيلمور وغولان إنها كانت مجرد
بنــادق صــينية ذات جــودة رديئــة وقذائــف آر بي جــي. وفي مرحلــة مــا، تلقــى الــرجلان تعيينــا رســميا في
صــلب الجيــش الإمــاراتي، حيــث تــم تعيين جيلمــور عقيــدا داخــل الجيــش، في حين مُنــح غــولان رتبــة
يــة مقــدم. وتعــد هــذه الرتــب العســكرية المرموقــة ترقيــة كــبيرة بالنســبة لرجــل خــ مــن مــن البحر

الأمريكية برتبة ضابط صف.

لا يزال غيلمور محافظا على الصفيحة المعدنية لتحديد هويته رفقة الجيش الإماراتي، وهي قطعة
مســتطيلة مــن الذهــب الأبيــض نقشــت عليهــا فصــيلة دمــه بحــروف لاتينيــة “AB-” واســمه باللغــة
الإنجليزيـة مـن جهـة، وباللغـة العربيـة مـن جهـة أخـرى. وأوضـح غيلمـور إنـه اكتشـف نمـط حيـاة مـايو
اليومية بالاستعانة بالمعلومات التي تسلمها من طرف الأجهزة الاستخباراتية. وتمكن القائد العسكري
من معرفة المنزل الذي كان يعيش فيه السياسي اليمني، فضلا عن المسجد الذي يصلي فيه والأعمال

ية التي يمارسها. التجار

يـن وحيـال مقتـل إنصـاف علـي مـايو، أفـاد غيلمـور إنـه قـضى عيـد الميلاد في الاحتفـال مـع المرتزقـة الآخر
ومشاركـة الـشراب والتشـاور حـول الطريقـة المثلـى لاغتيـال الرجـل اليمـني، وعمـا إذا كـانوا سـيعتمدون
غارة جوية أو سيرمون عليه قنبلة أو يقوموا بقنصه. وبين غيلمور أنهم كانوا يمتلكون حوالي خمس

أو ست طرق لإنهاء حياة مايو.

بعد مراقبتهم لمقر حزب الإصلاح لمدة قصيرة، قرر المرتزقة استخدام المتفجرات. وقال غيلمور أنه رسم



خطة الهجوم بواسطة قلم تحديد أسود على أرضية الخيمة التي كان يلازمها، وأظهرت خطته جميع
الأمور المتعلقة بالهجوم، على غرار الخطوات اللازمة وطريق الهروب. وبعد اطلاع زملائه على الخطة،
أخـ سـكين جيبـه ليقطـع نسـيج الخيمـة القـاسي ويحـرق الورقـة الـتي كتـب عليهـا خطتـه، وقـال: “لا
يد لمثل هذه الورقة المكتوبة بخط يدي أن تحوم بالأرجاء”. وبعد يومين، أشار غيلمور إلى أنه تحصل أر

على معلومة مفادها أن مايو سيكون بمكتبه لحضور اجتماع كبير.

 اجتمـع غـولان مـع غيلمـور، وهـو عنصر سـابق في وحـدة العمليـات الخاصـة “سـيل” التابعـة للقـوات
البحرية الأمريكية، وجندي سابق في وحدة دلتا فورس، وذلك من أجل القيام بالمهمة الموكلة إليهما.
يــاء غــير نظاميــة، حيــث ذكــر وقــد تركــوا جانبــا حافظــات الأوراق وكــل مــا يشــير إلى هويــاتهم، وارتــدوا أز
غيلمور أنه ارتدى قبعة بيسبول وحذاء ركض من انتاج شركة سولومون للملابس الرياضية، وسترة
يــن الــذخيرة. وقــد حمــل كلاهمــا بندقيــة أي كي ، وحمــل أحــدهم مليئــة بــالجيوب الإضافيــة لتخز

قنبلة شظايا.

مع مرور فترة من سنة ، بدأ المتابعون للوضع المتدهور في اليمن
يلاحظون أن أعضاء حزب الإصلاح وباقي رجال الدين في اليمن، كانوا

يتساقطون قتلى بنسق مثير للذعر

يــن العربــة المصــفحة الــتي كــان يقودهــا جنــود في مرحلــة مواليــة، امتطــى غيلمــور وغــولان ورجلين آخر
إماراتيون يرتدون ملابس مدنية. أما الكتيبة الفرنسية فقد كانت في عربة مدرعة أخرى، وقفت على
بعد مسافة قصيرة من موقع الهجوم، استعدادا للتدخل العاجل إذا واجه الأمريكيون أية صعوبات.

ثم فتحت بوابات القاعدة العسكرية وخرجوا إلى الشوا المظلمة في ليل عدن.

ليس من الواضح بالضبط ما الذي سار على نحو خاطئ

قبل وصول المرتزق إلى الباب الأمامي، حاملا معه المتفجرات التي تهدف إلى قتل مايو، قام أحد رفاقه
المقاتلين في الجهة الخلفية من المدرعة بإطلاق النار، مستهدفا كامل الشا الخلفي. كما كانت هناك
طائرة دون طيار تحلق فوقهم، وفي مقطع الفيديو الذي حصل عليه موقع بزفييد نيوز، يظهر طلق
ناري ولكن لا يظهر الهدف الذي كان يستهدفه الأمريكيون. كما لا يظهر في مقطع الفيديو الذي تم

تصويره بالطائرة وجود أي طرف يرد على إطلاق النار ليستهدف المرتزقة.

وقد قال غيلمور إنه هو نفسه من أطلق النار على شخص في ذلك الطريق، ولكن بندقيته أصيبت
كدا من أنه بصدد إطلاق النار عليهم. ولكن على أي حال، واصل المرتزق بعطل. وقال إنه لم يكن متأ
الذي كان يحمل المتفجرات إلى المبنى طريقه رغم كل الضوضاء من حوله، على امتداد كامل العشرين

ثانية التي يظهرها مقطع الفيديو.

في الأثناء، ومن أجل ضمان الهروب، ركض المرتزقة إلى العربات العسكرية الإماراتية، ثم فجأة حدث
كبر. كان الانفجار الثاني في مدرعة المرتزقة، انفجار، -“القنبلة عند الباب”- ثم تلتها الثانية التي كانت أ



إذ يقول غيلمور وغولان إنهم قاموا بز أفخاخ فيه للتمويه بمصدر القنبلة، وإرباك حزب الإصلاح،
يادة حجم الدمار. وز

في مرحلة موالية، عاد الفريق إلى القاعدة العسكرية دون اصطحاب شيء مهم كانوا في حاجة إليه،
وهو ما تسميه قوات العمليات الخاصة الأمريكية “تطابق الهوية”، أي إحضار دليل على أن مايو

كان قد قتل، مثل جلب صورة له أو عينة من حمضه النووي.

في هذا المعنى، يذكر غيلمور أن هذا الأمر سبب لهم بعض المشاكل مع دحلان. ولكن رغم ذلك، بدا
أن مايو قد اختفى. فقد أصبح نادرا ما يضع منشورات على صفحته في فايسبوك. ويقول غيلمور
وغولان إنه لم يظهر للعلن لفترة من الزمن. ولكن رغم ذلك، لم يعلن حزب الإصلاح عن وفاته، مثلما
حدث عندما تعرض أعضاء آخرين تابعين له للاغتيال. والسبب وراء ذلك، بحسب ما ذكره متحدث
باسم الحزب في حوار هاتفي، هو أن مايو كان حيا، فقد غادر ذلك المبنى قبل عشر دقائق من انطلاق
الهجوم. وأصبح يعيش في المملكة العربية السعودية بداية من تموز/ يوليو . وبحسب هذا المتحدث،

فإنه لم يقتل أي أحد في ذلك الهجوم الذي شنه المرتزقة.

من جهة أخرى، يبدو أن مايو قد عاد للظهور في المشهد السياسي اليمني. فقد تم تعيينه في أيار/ مايو
الماضي، في منصب من قبل الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور، بحسب ما ذكره شارلز شميت،
المتخصـص في شـؤون الـشرق الأوسـط واليمـن في جامعـة تاوسـن في ميريلانـد. وقـال شميـت إنـه عـثر
على صورة حديثة لمايو وهو يقف وسط مجموعة رفقة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن. ورغم ذلك،
يصر غولان على أنه تم تحييد مايو،  على الأقل، لبعض الوقت، ويقول: “بالنسبة لي يمثل هذا الأمر

نجاحا نظرا لأن الرجل قد نجا”.

يـغ معـدات عسـكرية مـن طـائرة  جنـود مـن الإمـارات العربيـة المتحـدة، يقفـون متأهـبين بينمـا يتـم تفر
. آب/ أغسطس  عسكرية إماراتية في مطار عدن، في



رغم الفشل في قتل مايو، فإن الهجوم بالقنابل الذي شنه المرتزقة كشف عن مرحلة جديدة كليا في
الحرب التي تشنها الإمارات العربية المتحدة ضد حزب الإصلاح. وفي هذا المعنى، يقول شميت: “لقد
كانت تلك الحادثة مثيرة للتعجب كشفت عن كون حزب الإصلاح من الجهات المستهدفة الآن”. وقد
ذكر المتحدث باسم حزب الإصلاح، الذي حاوره موقع بزفييد نيوز، التاريخ الذي وقعت فيه العملية،

وهو  كانون الأول/ ديسمبر من سنة ، معتبرا أنه تاريخ أول هجوم.

مـع مـرور فـترة مـن سـنة ، بـدأ المتـابعون للوضـع المتـدهور في اليمـن يلاحظـون أن أعضـاء حـزب
الإصلاح وبــاقي رجــال الــدين في اليمــن، كــانوا يتســاقطون قتلــى بنســق مثــير للــذعر. ويشــير غريغــوري
جونســون مــن مؤســسة أرابيــا فاونــديشن، الــذي عمــل في ســنة  مــع لجنــة مــن الأمــم المتحــدة
 للتحقق في الحرب اليمنية إلى أن “ما حدث يبدو مثل حملة استهداف، فقد تم ارتكاب ما بين
و عملية اغتيال، رغم أن عددا قليلا منها كان يحمل بصمات تنظيم الدولة”. (تجدر الإشارة إلى
أن جونســون كــان يكتــب أيضــا في موقــع بزفييــد نيــوز). ويقــول كينــدال، الخــبير في جامعــة أوكســفورد:
“هنالك اعتقاد شائع على الأرض في اليمن بأن الإمارات تقف وراء اغتيال مسؤولي ونشطاء حزب

الإصلاح”.  

يقــه قتــل العديــد مــن هــؤلاء الضحايــا، ولكنــه رفــض تقــديم عــدد محــدد أو غــولان قــال إن فر
أسماء

عندما قرأ موقع بزفييد نيوز أسماء بعض القتلى على غيلمور، أومأ برأسه مقرا باسمين اثنين، وقال:
كد في “ربما يمكنني حتى أن أتعرف على وجهيهما، لقد كانا من بين قائمة أهداف الفريق”. ولكنه أ
نفس الوقت على أنه لم يكن متورطا بشكل مباشر في قتلهما. وقال غولان إن فريقه قتل عددا من
هـؤلاء الضحايـا، إلا أنـه رفـض تقـديم عـدد محـدد أو أسـماء. ولكـن، بعـد مهمتهـم الأولى الـتي حققـت

نصف فشل، قرر هؤلاء المرتزقة القيام بانطلاقة جديدة.

كواخ، وينامون في أثناء تنقلهم في اليمن لأداء عملهم، كان المرتزقة يقيمون في أ
أسرةّ متنقلة

في هــذا الصــدد، تخلــص المرتزقــة  مــن الكتيبــة الفرنســية، وعوضوهــا بــالأمريكيين. كمــا وفــرت لهــم
ــذكر غــولان وغيلمــور أنهــم حصــلوا علــى كــثر تطــورا، حيــث ي الإمــاراتيون أســلحة أفضــل ومعــدات أ
متفجرات سي، ومسدسات مزودة بكاتم صوت، وبنادق أم  أمريكية الصنع وهي في غاية التقدم
ية يمكنهم استخدامها للتحرك بسرعة وسط زحمة التكنولوجي. كما تم أيضا تزويدهم بدراجات نار

السير في عدن ووضع القنابل المزودة بمغناطيس على جوانب السيارات.

يؤكدون في نفس الوقت أن مصدر كل هذه التجهيزات هو الجيش الإماراتي. وقد بقي غيلمور في هذا
المكان لفترة قصيرة فقط، حيث يقول إنه غادر مجموعة سبير للعمليات في نيسان/ أبريل من سنة
كثر شراسة . وقد رفض هو وغولان الإفصاح عن السبب، ولكن غيلمور قال إنه يتمنى لو كان أ



كون أقل إقبالا على المخاطرة، كما كان من في اليمن: “لو كان بإمكاني القيام بالأمر مجددا، فإنني سأ
الممكن القيام بأشياء مذهلة هنالك، ولكن يمكن أن ينتهي بنا الأمر في السجن”.

من جهة أخرى، يدعى أحد العناصر الجديدة في الفريق، وقد تم انتدابه في بداية سنة ، الذي
يعد بدوره  عنصرا سابقا في الفريق السادس في وحدة العمليات الخاصة “سيل”، دانييل كوربيت،
بحسب ثلاثة مصادر وبحسب الصور. وقد كان كوربيت جنديا رائعا، بحسب زملائه الذين عرفوه،
وشــارك في العديــد مــن الجــولات القتاليــة في أفغانســتان والعــراق. ولا يــزال كــوربيت ضمــن جنــود

الاحتياط. ولذلك، يمكن للجيش الأمريكي استدعاؤه في أي لحظة.

يبات عسكرية. ورغم ذلك، فإنه كان يحصل على مرتب حكومي، ويفترض أن يشارك كل شهر في تدر
كان متواجدا في اليمن في إطار عقد خاص للعمل لصالح جيش أجنبي. ومن غير الواضح ما إذا كان
هو نفسه متورطا في تنفيذ مهمة اغتيال أي شخص. وفي بسبب أحداث غامضة، يقبع كوربيت الآن
في السجن في صربيا، حيث يتم التحقيق معه بتهمة حيازة مسدس يدوي غير مرخص. ولا يزال هذا
الجنــدي الأمريــكي الســابق محتجــزا هنالــك منــذ شبــاط/ فبرايــر . علاوة علــى ذلــك، لا يمكــن

الاتصال بكوربيت، كما لم يرد محاميه على اتصالاتنا لتقديم أي تعليقات.

لا تزال الكثير من المعلومات حول مجموعة سبير للمرتزقة غير معروفة، وقد عبرّ
بعض الذين شاركوا في المجموعة بكل وضوح عن عدم رغبتهم في تسليط

الضوء على تجربتهم

كـواخ، وينـامون في أسرةّ متنقلـة. وكـان أثنـاء تنقلهـم في اليمـن لأداء عملهـم، كـان المرتزقـة يقيمـون في أ
بعضهم يحمل أسلحة مخصصة للقتال على مسافة قريبة. وبحسب بعض المصورين، كان أحدهم
يحمــل اثنين مــن الســكاكين في حزامــه مجهــزة ليتــم اســتخدامها في أي لحظــة، فيمــا كــان آخــر يحمــل
صــاروخ تومــاهوك صــغير.  وقــد بــدأ يتطــور لــدى هــؤلاء المرتزقــة شعــور بالانتمــاء والــولاء للمجموعــة،
بحســب وصــف غيلمــور الــذي يقــول إنهــم صــنعوا لأنفســهم علمــا تظهــر فيــه جمجمــة وســيفان

متقاطعان، وقاموا برسم ذلك الشعار على عرباتهم العسكرية وأماكن إقامتهم.

لا تزال الكثير من المعلومات حول مجموعة سبير للمرتزقة غير معروفة، وقد عبرّ بعض الذين شاركوا
في المجموعـة بكـل وضـوح عـن عـدم رغبتهـم في تسـليط الضـوء علـى تجربتهـم. وفي هـذا المعـنى، أجـاب
أحد الأمريكيين عن التساؤل حول ما إذا قد تم إرساله لأداء مهمة في اليمن بالقول: “حتى لو تم
ذلــك، أنتــم تعلمــون أنــه ليــس بإمكــاني مناقشــة الأمــر”. في المقابــل، وجّــه عنصر ســابق في القــوات
الأمريكية، وهو الذي شوهد وهو يضع في فمه حلوى مصاصة أثناء المهمة، رسالة نصية إلى موقع
ينـــة بالنســـبة بزفييـــد نيـــوز يقـــول فيهـــا: “إن الســـبق الصـــحفي بالنســـبة لكـــم قـــد يعـــني قصـــة حز

للشخصيات المعنية، خاصة إذا كانوا رجالا جيدين يقومون بالشيء الصحيح حتى لو لم يكن قانونيا”.

من جانبه، قال غيلمور إنه كان يفضل البقاء بعيدا عن الأضواء، إلا أنه قرر الحديث لبزفييد نيوز لأنه



عنــدما ينكشــف هــذا الأمــر لــن يكــون بمقــدوره التملــص منــه. ولذلــك، فإنــه يفضــل أن يكــون هــو
الشخــص الــذي يــروي القصــة أولا، ويرفــض الاختبــاء والتنصــل ممــا فعلــه. وقــال أيضــا: “إن تلــك
العمليـات، بشكـل مـا، كـانت نوعـا مـن حـروب المسـتقبل”. وقـد خـ الآن غيلمـور مـن قطـاع المرتزقـة،
وقد وجد لنفسه وظيفة أخرى، التي تتم ممارستها أيضا في الظل، ولكنها أقل خطورة. وقد ذكر أنه
بات يعمل مع شركة في كاليفورنيا تخطط لاستخلاص الزيت من القنب الهندي من أجل استخدامه

في السجائر الإلكترونية.

المصدر: بزفييد نيوز
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